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عوامل إصلاج المجتمع‎ 
الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» والصلاة والسلام‎ 
الأتمان والأكملان على عبده ورسوله نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله‎ 
وعلى آله وأصحابه » ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين.‎ 
أمابعد:‎ 
فإني أشكر الله عز وجل على ما منّ به من هذا اللقاء بإخواني‎ 
وأبنائي في هذه الجامعة» وأسأله عز وجل أن يجعله لقاءً مباركّاء‎ 
وأنيصلح قلوبنا وأعمالناجميعًاء وأنيجعلناهداة مهتدين‎ 
وصالحين مصلحين» وأن يعيذنا جميعًا من شرور أنفسنا ومن‎ 
سيئات أعمالنا . ثم أشكر القائمين على هذه الجامعة على دعوتهم‎ 
لي لهذا اللقاءء وأسأل الله أن يوفقهم جميعًا لما فيه رضاهء ولمافيه‎ 
صلاح أبناء الجامعة وموظفيها والقائمين عليهاء ولما فيه صلاح‎ 
المسلمين عمومًاء وأن يزيدهم هدّى وتوفيقًا وأن يعيذنا جميعًا‎ 





)١(‏ هذه الرسالة مأخوذة من «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء 
الأول ص ۲٤۳‏ والثالث ص 497 وهي محاضرة ألقيت في جامعة 
البترول والمعادن بتاريخ 5/ 5٠5‏ ١ه.‏ 


عواملإصلاح المجتمع 
وسائر المسلمين من كل مايغضبه » ويخالف شرعه إنه جواد كريم . 

أيها الإخوة وأيها الأبداء الكرام: كلمتي أرجو أن تكون 
موجزة» ثم بعدها الجواب عما يتقدم به الأبناء من الأسثلة حسب 
الإمكان » وعنوانها: اعوامل إصلاح المجتمع» المجتمع في أشد 
النهج القويم؛ وأن يأخذ بالعوامل والأسباب والوسائل التي بها 
صلاحه» وأن يسير على النهج الذي سار عليه خيرة هذه الأمة؛ 
خليل الرحمن وصفوته من عباد سيدنا محمد بن عبد الله عليه 
الصلاة والسلام . 

ومعلوم أن العوامل التي بها صلاح المجتمع الإسلامي وغير 
الإسلامي هي العوامل التي قام بها إمام المرسلين» وخاتم النبيين 
عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم » وقام بها صحابته الكرام وعلى 
رأسهم الخلفاء الراشدون المهديون: أبو بكر الصديق. وعمر 
الفاروق» وعثمان ذو النورين» وعلي المرتضى. أبو الحسن» ثم 
من معهم من الصحابة رضي الله عن الجميع . وجعلنا من أتباعهم 
بإحسان. ومن المعلوم أن هذه العوامل قام بها نبينا محمد اة في 
مكة أولاً ثم في المدينة» ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا الذي صلح 
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بهأولهاء كماقال أهل العلم والإيمان» ومن جملتهم الإمام 
المشهور مالك بن أنس إمام أهل الهجرة في زمانه» والفقيه 
المعروف» أحد الأئمة الأربعة قال هذه المقالة» وتلقاها أهل العلم 
في زمانه وبعده» ووافقواعليها جميعًا : (لن يصلح آخر هذه الأمة إلا 
ما أصلح أولها) . والمعنى : أن الذي صلح به أولها وهو اتباع كتاب الله 
وسئة رسوله الكريم يكل هو الذي يصلح به آخرها إلى يوم القيامة . ومن 
أراد صلاح المجتمع الإسلاميء أو صلاح المجتمعات الأخرى في 
هذه الدنيا بغير الطريق والوسائل والعوامل التي صلح بها الأولون فقد 
غلط » وقال غير الحق. فليس إلى غير هذا من سبيل . وإنما السبيل إلى 
إصلاح الناس وإقامتهم على الطريق السوي» هو السبيل الذي درج 
عليه نبينا عليه الصلاة والسلام» ودرج عليه صحابته الكرام ثم أتباعهم 
بإحسان إلى يومنا هذاء وهو العناية بالقران العظيم» والعناية بسنة 
رسول الله ياء ودعوة الناس إليهما والتفقه فيهماء ونشرهما بين, 
الناس عن علم وبصيرة وإيضاح مادل عليه هذان الأصلان من الأحكام 
في العقيدة الأساسية الصحيحة . 





ومن الآراء التي يجب على المجتمع الإسلامي الأخذ بهاء 
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وبيان الحدود التى حدها الله ورسولهء حتى يقف عندهاء كما قال 
عز وجل : يلك حُدُودُ آنه مل مرها € [البقرة : ۷ وهي 
المحارم» نهى عن قربانها باقتراف المعاصي» كما نهى عن تعدي 
الحدود التي حدّها لعباده وهي ما فرضه عليهم» وألزمهم به من 
العبادات والأحكام . والرسول ية أول عمل عمله» وأول أساس 
رسمه» أنه دعا الناس إلى توحيد الله » وإخلاص العبادة له . هذا أول 
عمل» وهذا أول أساس تكلم به ودعا إليه وسار عليه» هو دعوة 
الناس إلى توحيد الله » وإرشادهم إلى تفاصيل ذلك . والكلمة التي 
دلت على هذا المعنى هي قول: «لا إله إلا الله» هذه هي الأساس 
المتين» ومعها شهادة أن محمدًارسول الله . 

هذان الأصلان والأساسان المهمان: هما أساس الإسلام 
وهما أساس صلاح هذه الأمة» من أخذ بهما واستقام عليهما عملا 
وعلمًا ودعوة وصبرًاء استقام له أمره» وأصلح الله به الأمة» على 
قدر جهاده وقدرته وأسبابه» ومن أضاعهما أو أضاع أحدهما ضاع 
وهلك. 





ولما بعث الله نبيه عليه الصلاة والسلام» وأنزل القرآن» كان 
أولمانزلعليه: اقرأء ثمالمدثر. فقام إلى النا سينذرهم 
ويدعوهم إلى توحيد الله ويحذرهم نقمة الله عز وجل» ويقول: ابا 
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قوم» قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا». فاستكبر المشركون واستنكروا 
هذا؛ لأنه ليس الأمر الذي اعتادوه» وليس الأمر الذي أدركوا عليه 


أسلافهم» ولهذا استنكروه» وقالوا عند ذلك : # أَجَمَلَ اليه إلا 
وا مدان غاب 4 [ص : 5]» وقالوا: « أا لارا اليا 
دام تونب )€ وقبلها قوله سبحانه  :‏ م كفو ا قي نم ل 
تون 1€ الصافات : 230 ]۳١‏ . فرد الله عليهم بقوله  :‏ بَل جام 
بلي وصق ألْمَرسَِينَ 3 €[الصافات : ۳۷]. 





وبسبب تساهل الكثير من العلماء وطلبة العلم» وأعيان أهل 
الإسلام الذين فقهوا توحيد الله » بسبب التساهل في هذا الأصل 
الأصيل؛ انتشر الشرك في بلدان كثيرة» وعبدت القبور وأهلها من 
دونالله » وصرف لها الكثير من عبادة الله » فهذايدعو صاحب القبر» 
وهذا يستغيث به» وهذاينذرلهء وهذا يطليه المدد كما فعلت قريش 
وغيرها في الجاهلية مع العزى» وكمافعل غيرهم مع اللات» ومع 
مناة» ومع أصنام أخرى» وكما يفعل المشركون في كل زمان مع 
أصنامهم وأوثانهم » فى التعظيم والدعاء والاستغاثة» والتمسح 
والتبرك وطلب المدد. وهذا من دسائس الشيطان» ومن مكائده» 
فإنه أحرص شيء على إزاحة الناس عن عقيدتهم ودينهم» وعلى 
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إبعادهم عنها بكل وسيلة . 

فالواجب على طلبة العلم وهم أمل الأمة بعد الله عز وجل في 
القيادة المستقبلة» وهم رجال الخد في أي جامعة تخرجوا - أن 
يقودوا السفينة بحكمة وإخلاص وصدق. وأن يعنوا بالأساس. 
وأن يعرفوا العامل الوحيد العظيم الذي عليه الارتكاز» والذي يتبعه 
ماسواه» وهو العناية بتوحيد الله والإخلاص له والعناية بالإيمان 
بمحمد ية . وأنه رسول الله حقّاء وأن الواجب اتباعه. والسير على 
منهاجه» وأن صحابته هم خير الأمة وهم أفضلهاء فيجب حسن 
الظن بهم » واعتقاد عدالتهم. وأنهم خير الأمة» بعد رسول الله کل 
وأنهم حملة السنة» وحملة القرآن» فوجب السير على منهاجهم 
والترضي عنهم جميعًاء واعتقاد أنهم خير الناس» وهم أفضل الناس 
بعد الأنبياء كما ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه عن 
النبي با أنه قال: «خير الناس قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين 
يلونهم». وهناك أحاديث أخرى دلت على ذلك . 

فأصحاب النبي يله هم خير الناس بعد الأنبياءء وهم أفضل 
الناس » وهم على مراتب في الفضل » فأفضلهم الخلفاء الراشدون» 
ثم بقية العشرة المشهود لهم بالجنةء ثم الباقون على مراتبهم» 
وعلى حسب علمهم وفضلهم» فوجب أن نعنى بهذا الأساس وأن 
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ندعو الناس إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له» وألا نغلو في القبور 
والأنبياء والأولياءء ونعبدهم مع الله » ونصرف لهم العبادة من دعاء 
أوخوف أورجاء أونحوذلك. 





ويجب على طالب العلم وعلى القائد أن يعظم أمر الله ونهيه» 
وأن يستقر خوف الله في قلبه» فوق جميع الأشياء» وأن يعظم أمره 
ونهيه» وألايبالي بما يرجف به المرجفون ضد الحق وأهله ثقة بالل 
وتصديقًا لما وعد رسوله محمذا بء وكافة الرسل كما في قوله جل 
وعلا: « وَل ي كدرو لوح لمفرِسَتَحكم بن ت أو 
توك ف يتا ایی اليم م یکی ابیت 22 
واشٽڪت تكم الرس من دهم ديك لمن خافك مَقَاى وخا 
وميد )€ الآية[إبراهيم: 14:17]. فطالب العلم العالم 
والموجه» والقائد البصير لا يبالي بإرجاف عباد القبور» ولا 
بإرجاف الخرافيين » ولا بإرجاف من يعادي الإسلام من أي صنف› 
بل يصمد في الميدان» ويصبر ويعلق قلبه بالله» ويخافه سبحانه» 
ويرجو منه النصر جل وعلاء فهو الناصر وهو الولي سبحانه 
وتعالى» وقد وعد أن ينصر من ينصره فقال : 2 اما ل امَو إن 
تصروا أله صر وت اقا گر (©)#[محمد : ۷]» ويقول سبحانه : 
ات حَنًَا طا صر ومين (4)9[الروم : 41]» لكن بالشرط 
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وهوالتمسك بدين الله والإيمانبه» والإيمانبرسوله ية 
والاستقامة على دين الله . 

هذا هو السبب» وهذا هو الشرط في نصر الله لناء كما قال عز 
وجل : « وَلِتَنضرَيك أله بص زت لَه قوی عر اين 
كت في الس أقاموا الكو وا كر اروا اموي 
هوان السكر€ [الحج : EES‏ 

وفي الآية الأخرى قول محا ود آل لد امثوأ سک 
وكيا ألم يكب خرن الْأَرضٍِ حكمًا أندَخلفٌ الررك ين 
لهم تی کم وهم لازت کیم وَلَْبرلم ئ بعد حرفو أن 


مرو م 


يَْبُدُويق لايش رکوک ف سا 4[النور : ]٥٥‏ . 

فهذا وعده عز وجل لمن استقام على الإيمان والهدى والعمل 
الصالح : أن الله يستخلفه في الأرض ويمكن له دينه» ويؤمنه ويعيذه 
من شر الأعداء ومكائدهم وينصرهعليهم . 

ومن تحقيق شهادة أن محمدًا رسول الله تعظيم سنته» والدعوة 
إليهاء وتنفيذ مقاصدهاء والتحذير من خلافهاء وتفسير القرآن 
الكريم بها فيما قد يخفى من آياته » فإنه يفسر بالسنة ويوضح بهاء 
فالسنة توضح القرآن وتبينه وتدل عليه» وتعبر عنه» كما قال عز 
وجل: ورتا بيك لكر نين يناس ما نرد لهم وله 
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بتتكرُوت :4 [النحل : ]٤٤‏ . 

هذا الأساس العظيم يجب أن يكون منه المنطلق للدعاة 
المخلصين» والمصلحين في الأرض» الذين يريدون أن يتولوا 
إصلاح المجتمع والأخذ بيده إلى شاطىء السلامة » وسفينة النجاة» 
كي يرتكز هذا الإصلاح على أعظم عامل» وهو الإخلاص لله في 
العبادة والإيمان برسوله عليه الصلاة والسلام» وتعظيم أمره ونهيه» 
باتباع شريعته والحذر مما يخالفها . 

ثم بعد ذلك ينظر في العوامل الأخرى التي هي تابعة لهذا 
الأساس » فيدعو إلى أداء فرائض الله من صلاة وزكاة وصوم وحج » 
وغير ذلك» وينهى عن محارم الله من الشرك وما دونه من سائر 
المعاصي والشرور» ويسعى بالإصلاح بين الناس بالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» والدعوة إلى الله وإصلاح ذات البين» إلى غير 
ذلك . 





فهو ساع بكل جهده إلى إقامة أمر الله في أرض الله وإلى ترك 
محارم الله والوقوف عند حدودالله» وإلى الحذر من البدع 
المحظورة في الدين» هكذا يكون المصلح الموفق يأخذ العوامل 
عاملاً عاملاً مع مراعاة الأساس المتين» وهو تحقيق شهادة أن لاإله 
إلاالله » وأن محمدارسول الله علماوعملا فهو يعلمهاالناس 


۲\ عواملإصلاح المجتمع 
ويعمل بها في نفسه» فيو حد الله » ويخصه بالعبادة وينقاد لشريعته 
حالف رول الله لحد ي ل لوطه كينا عطي 
الصحابة. ويسير على نهجها وعلى مقتضاها مع كتاب الله كما سار 
الصحابة» فإن علم الصحابة من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه 
الصلاة والسلامء ما عندهم كتب أخرىء وإنما جاءت الكتب 
بعدهم . 

أما الصحابة والتابعون فكانت سيرتهم» وأعمالهم مستتاة من 
الكتاب العظيم» يتدبرونه ويقرؤونه بقصد صالح» بقصد العلم 
والإفادة والعمل. ومن السنة كذلك يدرسونها ويحفظونهاء 
ويأخذون منها العلم والعمل. هكذا كان أصحاب رسول الله بلا 
وهكذا كان التابعون لهم بإحسان قبل وجود المؤلفات في الحديث 
وغير الحديث. 

فقدر لنفسك مع أولئك. واستنبط من كتاب ربك» وسنة 
رسوله وَل ومن كلام أهل العلم ما يعينك على فهم كتاب اش 
وعلى فهم السنة» وكن حريصًا على العلم والفقه في الدين حتى 
تستطيع أن توجه المجتمع إلى الطريق السوي» وتأخذ بيده إلى 
شاطىء السلامة » وحتى تعلم كيف تعمل ؛ فتبدأ بنفسك» وتجتهد 
في إصلاح سيرتك» ومسابقتك إلى كل خيرء فتكون مع أول الناس 


عوامل إصلاح المجتمع ۳ 
في الصلاة» ومع أول الناس في كل خير » وتكون من أبعدهم عن كل 
شر» تمتثل تنفيذ كتاب الله » وتنفيذ سنة رسوله ية في أعمالك وفي 
أفوالك مع زملائك وإخوانك وأعوانك . ١‏ 

هكذا يكون المؤمن» وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم» 
وهكذا كان أتباعهم من التابعين» وأتباع التابعين والمصلحين. 
وأئمة الهدى يدرسون كتاب الله » ويعملون بما فيه ويقرئونه الناس » 
ويعلمونهم إياه» ويرشدونهم إلى معانية» ويعلمونهم السنة 
وبحئونهم على التمسك بها والفقه فيهاء ويوصونهم بتعظيم الأوامر 
والنواهي» والوقوف عند الحدود التي حدها الله ورسوله مدة 
ا الا 

فكل عامل من عوامل الإصلاح يتطلب إخلاصًا وصدقًاء 
فالدعوة إلى توحيد الله تحتاج إلى إخلاص وصدق وبيان معنى لا إله إلا 
الله وأن معناها : لا معبود حق إلا الله وأن الواجب الحذر من الشرك كله 
دفيقه وجليله» وتحذير الناس منه كما فعل رسول الله وو وكما فعل 
أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم . 

وبتدبر القرآن العظيم يتضح هذا المعنى كثيراء وهكذا السنة 
تعظيمها والدعوة إليها بعد الإيمان أن محمدّارسول الله وأن 
الواجب اتباعه وأن الله أرسله إلى الناس كافة» عربهم وعجمهم» 





1 عواملإصلاح المجتمع 


جنهم وإنسهم» ڈور وتام فعلى تينع امل الأرضن أن 
يتبعوه» كما قال سبحانه : 9 فل تأيه الاش إن َسُولُ أله يك 


صذ عب دم 


جیا الى م مف السَمَنوتٍ دض ل إله إلا هو هو يج یمیت 


رو 


کیا ار شرل کی آلا الى مث باو وسور رابغو 
َلَكُْم تَمَتدُررت 43 [الأعراف :۸١٠]ء‏ ۰ 


Afi f ر كع وم‎ 2 i 
سبحانه : # كَالذربءامنوا بو وعرروه ونصروه وا تبعوأ الثور لذ أ‎ 


ا 


درو 


مع أوْلَيِكَ هم ليحرت 405 [الأعراف : .]٠١١‏ 


فمن اتبعه وعظم أمره ونهيه فهو المفلح» ومن حاد عن ذلك 
وتبع الهوى والشيطان فهو الخاسر الهالك ولاحول ولا قوةإلاباله. 


والعوامل تتعدد بحسب ما تدعو إليه» وما تنهى عنه» فأنت 
تجتهد في اختتيار العامل الذي تقوم به » العامل الشرعي الذي عرفت 
أصله» وعرفت مأخذه من كتاب الله » ومن سنة رسول الله لا فأنت 
تدعو الناس إلى دين الله » وإلى أداء فرائض الله » وإلى ترك محارم الله 
على الطريقة التي سلكها رسول الله بي . والعوامل والمجتمعات 
تختلف» فالمجتمع المحارب للدين» والذي ليس فيه قائد يعينك 
على الإصلاح والتوجيه تعمل فيه كما عمل رسول الله ية في مكة» 
تدعو إلى الله بالحسنى وبالأسلوب الحسن» وبالكلمات الليئة؛ 
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حتى يدخل ما تقول في القلوب» وحتى يؤثر فيها ؛ فيحصل بذلك 
انجذاب القلوب إلى طاعة الله وتوحيده» وتتعاون مع إخوانك ومن 
سار على نهجك في دعوة الناس وإرشادهم بالطرق اللينة في 
المجتمعات التي يمكن حضورهاحتى يثبت هذاالإيمانفي 
القلوب» وحتى ينتشر بين الناس بأدلته الواضحة . ٠‏ 

وفي المجتمع الإسلامي» ووجود القائد الإسلامي الذي 
يعينك يكون لك نشاط أكثر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» 
والاتصال بالمسئولين عند وجود المعاندين» والذين يخشى من 
عنادهم الخطر على المجتمع» وتكون مع ذلك سالكا المسلك 
القويم بالرفق والحكمة والصيرء > كما قال عز وجل : #وَالْعصرٍ ر 
إن لضن لبي حي ج إلا ادبن ءامنا ويوا لصحت وَتوَاصَوَأ 


ن عون ےم م 2ه 


ِألْحقّ وتواصوا بألصَيْرٍ (* 2 [العصر .]7-١‏ 





فلابد من صبر وتواص بالحق» ودعوة إليه» حتى تنجح في 
مهمتك» وكذلك المسئولون والكبار الذين يخشى من شرهم على 
الدعوة» ينصحون بالأسلوب الحسن»ء ويوجهون» ويدعون 
بالكتابة والمشافهة من أعيان الأمة ورجالها وقادتها وأمرائهاء كما 
قال سبحانه : # فمارحمة قر ا يدت ل وکو گنک ما يط للب 


ETE 


لَأَصومِنْ سول الآية [آلعمران : 159]» وكماقالسبحانه 


15 عواملإصلاح المجتمع 
لموسى وهارون عليهما الصلاة والسلام لما بعثهما إلى فرعون: 


< فقولا وو یلم كر َر نکی ()4[طه: .]٤ ٤‏ 

فالواجب على المصلحين والدعاة: أن يسلكوا هذا السبيل» 
وأن يعالجوا مشكلات المجتمع بالحكمة والموعظة الحسنةء وأن 
يخاطبوا كل إنسان بما يليق به » حتى ينجحوا في مهمتهم » ويصلوا 

وعلى الداعي أيضًا إلى الله سبحانه والراغب في الإصلاح أن 
يراعي عاملين آخرين» سوى العاملين السابقين وهما: عامل 
التناصح والتواصي بالحق مع إخوانه وزملائه» ومع أعيان المجتمع 
وقادته. وعامل الصبر على ما قد يقع من الأذى من الأعيان أو 
غيرهم . عملا بما دلت عليه السورة السابقة وهي قوله سبحانه: 
لر © إن الوس ی حر نت إل لذن امنأ ويلا 


الصَلحت وَتَوَاصَوَا الْحَقَوَوَاصَوأ يلص )4 . 

وتأسيًا بالرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام» كما قال الله عز 
وجل لنبيه محمد ية في آخر سورة الأحقاف وهي مكية : « صر ا 
صر ووأ لعز من سل ولا َنَعَل ف 4[الأحقاف : ه"]؛ وقال 
سبحانه في سورة آل عمران وهي مدنية  :‏ 4 لباوت ف اموم 
راشم مى م َي اوا الب ين تيم وي 


عواملإصلاح المجتمع ۷ 
8 فيه 5 0 ا PITT‏ 
يرك روا لاف کڈ درا وان ص یروا وتَتَفوأ إن دیک من عزو 
ر 0000 
الور 4 [آل عمران : 187]. وقال فيها سبحانه لما نهى عن اتخاذ 
37 5 5 عر ب جد A2‏ وا وچ ةن 
البطانة من المشركين : 9 وَإِنْ ص وروأ وتقوالا يرڪ م كيده سيا إن 
بما يَمْمَلُو حيط )€ [آل عمران : .]٠۲١‏ وقال سبحانه في آخر 
سورة النحل » وهي مدنية أيضًا: ط وصور وما صر لا يأو ولا خرن 
ا مک ی ا كا جياه ا 2 يه 
به ولا تك فى صي َم يمَحكرود ر 






هُم يرت 459 [النحل : »٠۲۷‏ ۱۲۸]ء والآيات في هذا المعنى 
كثيرة. 

وكل من سلك مسلك الرسل من الدعاة والمصلحين» نجح في 
دعوته» وفاز بالعاقبة الحميدة» والنصر على الأعداء؛ ومن سبر ذلك» 
ودرس أخبار المصلحين وسيرتهم علم ذلك وتحققه . 

فأسأل الله بأسمائه الحسنىء وصفاته العلاء أن يصلح أحوال 
السلمين» ويمنحهم الفقه في الدين» وأن يوفق قادتهم لكل خير» 
ويصلح لهم البطانة» وأن يعيذ المسلمين جميعا في كل مكان من مضلات 
الفتن» ومن طاعة الهوى والشيطان » إنه ولي ذلك والقادرعليه. . 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه . 

عاد عاد جا 


ک إن أَلَهمََ أدبن وَين 


1۸ عواملإصلاح المجتمع 





نصيحة مهمة عامة 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله 
rE‏ 

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى من يطلع عليه من المسلمين؛ 
وفقني الله وإياهم للفقه في الدين وسلك بي وبهم صراطه المستقيم . 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» أمابعد: 

فهذه نصيحة أردت منها التنبيه على بعض الأمور المنكرة التي 
وقع فيها كثير من الناس جهلاً منهم وتلاعبًا من الشيطان بأفكارهم 
وعقولهم واتباعاللهوى من بعض من فعلها . 

ومن تلك الأمور ما بلغني أن بعض الناس يدعو إلى عبادة نفسه 
ويدعي أمورا توهم العامة أن له تصرفًا في الكون» وأنه يصلح أن 
يدعى للنفع والضر» وهذا من هؤلاء الضالين تشبه بفرعون وأشباهه 
من المجرمين الكافرين» والله سبحانه هو المستحق للعبادةء ولا 
يستحقها سواه؛ لكمال قدرته وعلمه وغناه عن خلقه. والعبادة لله 
وحده هي الغاية التي من أجلها أرسلت الرسل» وأنزلت الكتب» 
وخلق من أجلها الثقلان وقام سوق الجهادء قال تعالى : وما 


عوامل إصلاح المجتمع 15 
لفك الود ايندو 457[الذاريات : 55] وقال عز وجل : 

رن اَل هنيعو ِن دون أ من لابب له ِل وم لقم وم عن 
هر علو ل ودا حر آلنّسُ كوا لمم ده ووأ مادم 

رن € [الأحقاف : 6 ]وقال سبحانه : © وَمَنَينْعٌمَمَأنَ دجا 
ا E‏ كم لا شي 
كرو ا4[المؤمنون : 117 ] وقال عز وجل : 8 ودنع من دون 
واک تقك وک ضيه وان ممت تك إا من الاي 1€ يونس 
]وقال سبحانه : % إن أله ليذه أن ےک بوه وب كلك لمن 
با 1النساء: 44]وقالعزوجل: « إت القرك لطر 
حب 069[ لقمان : ۱۳ ]وقال سبحانه : « وَل ليخ يب سبل 
7 هر وڪم ِنَم م من شرك د باه ققد حم أنه عه الْجَنةَ 
وار ا َم ليت ين أتصصحار ١‏ :2 4[المائدة: الال]وقال 
سبحانه: « ادوا 0 رتهم رايا من دور رب لل 
الح نت مرم وس ردا إلا يتك دوا اهارا لآ 
لَه إل ر شبك اة مْنْرِكُوت € التوبة: ]۳١‏ وقال 
عروجل : 9 رقت ربك ار إا [الإسراء: ۲۳]. 





عبد أله 


فعلم من هذه الآيات وغيرها أن عبادةغير الله أوعبادة غيره معه 
من الأنبياء والأولياء والأصنام والأشجار والأحجار شرك بالله عز 


.۲ عواملإصلاح المجتمع 


وجل ينافي توحيده الذي من أجله خلق الله الثقلين وأرسل الرسل» 
وأنزل الكتب لبيانهاء والدعوة إليها . 


وهذا هو معنى لا إله إلا الله فإن معناها لا معبود حق إلا الله . 
فهي تنفي العبادة عن غير الله وتثبتها لله وحده» كما قال تعالى: 
« کیت پاک الله هو الق واک ما يسنشُورت بن دود هو 
بطل 4[الحج : ۲ وهذاهو أصل الدين وأساس الملة ولا تصح 
العبادات إلا بعد صحة هذا الأصلء كما قال تعالى : #وَلْقَدَ يع 
َك ورک اَی من بیت لین شت یبط عمَلكَ وکر من 
يرين 3 4[الزمر: 76]وقال سبحانه : و تيو ليرا حيط 
عنما كا يَتَمَلُوتَ )4 [الأنعام : 84]. 


ومن أجل هذا الأمر العظيم أرسل الله الرسل وأنزل الكتب لبيان 
التوحيد والدعوة إليه» والتحذير من صرف العبادة لغير الله سبحانه» 
كما قال عزوجل ن : # وقد بعتا ف ڪل ا امَو رسوا من اعدو أنه 
كبوا امت 4 الآية [النحل :]قال سبحانه :وا 
اسلا من میلک من رول إلا وي له آم لآ له إل أ 
عدون ٠.‏ > 4[الأنبياء: 5 ؟] وقال عز وجل : ار كنك اكت 
٤ا‏ م فلت من ان ڪي حير آلا دو ل لله ای کته ذب 


عوامل إصلاح المجتمع ۳ 


َير 47[هود : ١١١‏ ] وقال سبحانه : # هلدا بم لاس ودا 
ویتکا تَاهْرَ لَه ويد ولیک أل الس < إبراهيم: 0] 
والآيات في هذا المعنى كثيرة . 

وفي الصحيحين عن النبي كل أنه سكل أي الذنب أعظم؟ قال : 
«أن نجعل لله ندا وهو خلقك؛ والند هو : النظير والمثيل» فكل من 
دعاغير الله أو عبد غير الله أو استغاث به أو نذر له أو ذبح أو صرف له 
شنا من العبادة -فقد اتخذه ندا لله » سواء كان نبيًا أو وليًا أو ملكا أو 
جني أوصنمًا أوغير ذلك ؛ لأن العبادة لله وحده لا يستحقها سواه. 

وفي الحديث الصحيح أن رسول الله بي قال : «يا معاذ أتدري 
ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله» قلت: الله ورسوله 
أعلم» قال: «حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئّاء 
وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئًا» فالله خلق الثقلين 
لهذا الأمر العظيم» وهو توحيده وإفراده بالعبادة ونبذ الشركاء 
والنظراء والأنداد له سبحانه لا إله غيره ولارب سواه» ومن دعا إلى 
عبادة نفسه أو زعم أنه يستحق العبادة فإنه كافر يجب أن يدعى إلى 
التوبة فإن تاب وإلا وجب على ولي الأمر قتلهء لقول النبي 5لا : 
من بدل دينه فاقتلوه» رواه البخاري» ومن الضلال المبين والجهل 
العظيم تصديق الكهان والعرافين والرمالين والمنجمين 





۲ عواملإصلاح المجتمع 
والمشعوذين والدجالين بالأخبار عن المغيبات فإن هذا منكر» 
وشعبة من شعب الكفر ؛ لقول النبي ية : «من أتى عرافًا فسأله عن 
شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة» رواه مسلم في صحيحه» وثبت 
عنه يكل أنه نهى عن إتيان الكهان وسؤالهم . 

وخرج أهل السنن عن النبي بيا أنه قال : «من أتى كاهتنا فصدقه 
بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد يلها . والأحاديث في هذا 
المعنى كثيرة» فالواجب على المسلمين الحذر من سؤال الكهنة 
والعرافين وسائرالمشعوذين» والمشتغلين بالأخبارعن 
المغيبات» والمتلاعبين بعقول الجهلة » والتلبيس على المسلمين . 
فالأمور الغيبية لا يعلمها إلا الذي يعلم ما تكن الصدور ويعلم 
الخفاياء حتى أنبيائه ورسله وملائكته لا يعلمون شيئًا من المغيبات 
إلا ما أخبرهم به سبحانه قال تعالی : #قُل لا يَحَلَمُ مَن في ألسّمَواتِ 
وَالَْرْضٍ ايب إلا هه ومام ياد تبت 462 [النمل : 18]. 
وقال عز وجل امرًا نبيه أن يبلغ الناس: قل لَه آل کک عِنى 
حر یکو واک آعم ألتيب لآ ول كم بن مكف ين يمام بی إل 
ل هَل يسوی العم لبي أل تكفكروة :4 [الأنعام : ١٠0]ء‏ 
وقالتعالى: # قل لا اَمَك لِتَفيى تَفْعَا ولا صا إلا ما سا هد وَل 
کت غلم امِب ڪرت من لسر وما مق لشو د آنا | بريد 


عوامل إصلاح المجتمع رف 
َي لعو ومون 3 € [الأعراف : 1848 ]» وهذه الآيات وغيرها 
ندل على أن رس ول الها لا يعم الغيسب وهو خير الأنبياء 
وأفضلهم» فكيف بغيره من المخلوقين ٠‏ فسن اعتقد أنه يعلم الغيب 
أو أحدًا من المخلوقين فقد أعظم على الله الفرية» وأبعد النجعة» 
وضل ضلالاً بعيدًاء وكفر بالله سبحانه » فالأمور المغيبة مما استأثر الله 
بعلمه قال تعالى  :‏ له عندو عَم ألسَامَةٍ ويرك الْعَيْتَ ويار ما 
ف رای وما تَدْرِى ق مادا تکیت ا وَمَاتَدرِى مل بای رض 
توت إن أله يم خب € [لقمان: ١۳]ء‏ قال ابن مسعود: كل 
شيء أوتي نبيكم وك غير حمس : # إن َه ندم ولم ألسَامَ4 الآية» 
وقال ابن عباس : هذه الخمسة لا يعلمها إلا الله تعالى» ولا يعلمها 
ملك مقرب ولا نبي مرسل » فمن ادعى أنه يعلم شيئًا من هذه فقد كفر 
بالقرآن؛ لأنه خالفه » ثم إن الأنبياء يعلمون كثيرًا من الغيب بتعريف الله 
تعالى إياهم 


فالإيمان بالغيب من أركان الإيمان ومن صفات المؤمنين 
الصادقين» وادعاء علم الغيب والأخبار بالمغيبات من صفات 
الكهنة الزائغين عن الهدى. ومن صفات الدجالين والمشعوذين 
والعرافين الذين ضلوا عن الصراط المستقيم» وأضلوا غيرهم من 
جهال المسلمينء وقد قال الله سبحانه : « © رند مما لَب لا 


٤‏ عواملإصلاح المجتمع 
يعلَمَما إلا هو الآية [الأنعام : 09]. وصح عن رسول الله يك أنه 
قال: «مفاتيح الغيب خمس» ثم قرأ قوله تعالى : 3 إل لله عدم ملم 
السام وير الْمَيْتَ» الآية . فالواجب على أهل العلم أن ينبهوا 
على ما يقع فيه الناس من الخطأ العظيم في هذا الباب وغيره؛ لأنهم 
مسئولون عنهم أمام الله يوم القيامة» قال تعالى: « لوا يلم 
ا َالْتَحبَارٌ عن فلي لون راق اش فى ى 72 
يَصَسَعُونَ %3 [المائدة : ٦۳‏ ] . 


وكذا الاعتقاد أن بني هاشم ذنبهم مغفور ولو فعلوا ما فعلوا 
وهذاغاية الجهل والضلال. فإن الله لاينظر إلى الأحساب 
والأنساب والأموال وإنما ينظر إلى القلوب والأعمال» فمن امتثل 
أوامره واجتنب نواهيه ولازم التقوى وابتعدعن المعاصي 
والمخالفات فهو الكريم عند الله سواء كان عربيًا أوعجميّاء وسواء 
كان من بني هاشم أو من غيرهمء فالأحساب والأنساب لاتنفع أحدًا 
كما قال تعالی: 9 يكلا الاش إا لک ن د E‏ کک شع 
ایل ترا إن کرم عند لله نگم 4 [الحجرات : ۱۳]» 
وقال رسول الله 5ة : ١‏ إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم 
ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم» وقال: آلا وإن في الجسد 
مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا 
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وهي القلب»» وهذا أبو طالب وهو عم رسول الله يكل لم ينفعه قربه 
من رسول الله اة ونسبه العريق » وقد حرص رسول الله اة على أن 
يشهد أن لا إله إلا الله حتى يحاج له بها عند الله فلم يفعل؛ لأن الله 
سبحانه كتب في الأزل أنه يموت على دين الآباء والأجداد وهو 
ور ا ور AS‏ 
گت لی وَأ ميا عفرا نمق ر ڪين ولا كارا أولي 
ّ4 [التوبة : .]١١١‏ 

وأخبر أن النبي لا يملك هداية أحد إذا لم يهده الله فقال : نك 
لای مَنْ حبك ولک آله ہی من يساد [القصص : 55] 
وهكذا أبو لهب وهو عم النبي يي مات على الكفرء وأنزل الله في ذمه 
سورة تتلى إلى يوم القيامة وهي تَبَتْ يدا أ لهب وَتَبٍّ © 
[المسد: »]١‏ فالمعيار الحقيقي هو اتباع ما جاء في القرآن الكريم 
والسنة المطهرة قولاً وعملاً واعتقادّاء أما الأنساب فإنها لا تنفع ولا 
تجدي كما قال وَل : «من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه؛ وقال: (يا 
معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله لا أغني عنكم من الله شيئا»» 
وهكذا قال لعمه العباس وعمته صفية وابنته فاطمة . ولو كان النسب 
ينفع أحدًالنفع هؤلاء . 

ومن الأمور المنكرة والاعتقاد الفاسد والضلال المبين ما 
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يعتقده بعض المغفلين والجهال في بعض المخرفين والمشركين 
الضالين المضلين أنهم يشفون المرضى ويدفعون عنهم الضر 
ويجلبون النفع » نعوذبالله من العمى والضلال . 

وهذا ينافي الإيمان بالله» وأنه النافع الضار الرازق المحيي 
المميت المدبر القادرء تعالى الله وتقدس عمايقولهالضالون 
المفترون» قال تعالى : لون يسك اضر اش لا هو 


مي مسي e‏ اع 


وت بردك خر فلا راد ِمضْلِه» [يونس : ٠١1‏ ]» فمن اعتقد أن أحدًا 
ينفعه أو يضره أو يشفيه من دون الله فقد كفر بالله وبكتابه وبملائكته 
ورسله» قال تعالى لأكرم خلقه : 9 فلإ له نلك ضرا رسا :2 
سء » [الجن : 7١‏ -۲۳]» وقال: 8 قل ل املك لِتَفى تَفْعَاوَلَا 
صما إل ما ا 4 [الأعراف: ۱۸۸]ء وقال رس ول الكل : «إذا 
سألت فاسأل الله » وإذا استعنت فاستعن بالله». فالنبى ية لا يملك 
لنفسه نفمًا ولاضرًاء ولالغيره؛ فغيرهمن باب أولى . ٠‏ 

فكل من غلا في نبي أورجل صالح أو ولي من الأولياء وظن فيه نوعًا 
من الإلهية مثل أن يقول: يا فلان اشفني أو انصرني أو ارزقني أو أغنني 
ونحوذلك فإن هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه فإنتاب 
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وإلا قتل. وكذا من جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم. 
ويدعوهم ويسألهم فإنه يكفر إجماعاء فمن اعتقد أن لغير الله من نبي 
أو ولي أو جني أو روح أو غير ذلك تأثيرًا في كشف كربة أو قضاء 
حاجة أو رفع مرض أو دفع بلاء دون الله سبحانه فقد وقع في ضلال 
كبير» وفي واد من الجهل خطير» فهو على شفا حفرة من السعير؛ 
لكونه قد أشرك بالله العظيم» وهكذا من ذكر أحدًا من الصالحين 
والأولياء وغيرهم على وجه طلب الإمداد منه فقد أشركه مع الله ؛ إذ 
لاقادر على الدفع والنفع غيره سبحانه وتعالى . 

أمادعاء الحى الحاضر القادر والاستعانة به فيما يقدر عليه مما 
يجوز شرعًا فلا حرج في ذلك وليس داخلاً في أنواع الشرك بإجماع 
المسلمين لقول الله عز وجل في قصة موسى : لا َآسْتَعَعَهُ الى من 
شِيِحَيِه- عَلَ الى مِنْ عَدُوَوء 4 [القصص : ١٠]ء‏ ولأدلة أخرى من 
الكتاب والسنة فى هذا المعنىء والله ولي التوفيق . 

ومن الأمور ا لمنكرة أن ر بعضر من يدعي أنه من بني هاشم 
يقولون: إنه لا يكافئهم أحد فهم لا يزوجون غيرهمء ولا يتزوجود 
من غيرهم» وهذا خطأ عظيم وجهل كبير وظلم للمرأة وتشريع لم 
يشرعه الله ورسوله» قال الله تعالى  :‏ ييا الاش إا کتک ين دک 


£ 4 
1 


r r‏ وردان رڈ و 22 وار سوه دناه کک 
وان وب تكد شعوا ایل لمارا إن آ ڪرم عند اہ ألتدكم * 








۲۸ عواملإصلاح المجتمع 
[الحجرات: 1]: وقال سبحانه : 8 لما لْمُؤسُونَ لوه 
ا : 1 وقال: ل وَالْمُؤْمِوْنَ لومت بصم وه 
کک : ۷۱ وقال eT‏ 
عل عل نکم ين دك أو أن بتکم َر بض [آل عمران : ۱۹١‏ ]۰ 
ls‏ ا وی ا 
عربى » ولا لأبيض على أسود. ولا لأسو د على أبيض. إلا بالتقوى. 
الناس من آدم» وآدم من تراب». وقال رسول الله َة : «إن آل بني 
فلان ليسوالي بأولياء إنماوليي الله وصالح المؤمنين» متفق عليه . 
وقال النبي كَْةِ: «إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه 
فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض» خرجه 
الترمذي وغيره بإسناد حسن . وقد زوج النبي يل زينب بنت جحش 





الأسدية من زيد بن حارثة مولاه. وزوج فاطمة بنت قيس القرشية 
من أسامة بن زيد وهو وأبوه عتيقان . وتزوج بلال بن رباح الحبشي 
بأخت عبد الرحمن بن عوف الزهرية القرشية . وزوج أبو حذيفة ابن 
عتبة بن ربيعة القرشي ابنة أخيه الوليد سالمًا مولاه وعو عتيق لامرأة 
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من الأنصار. وقد قال الله تعالى : # وَالطَيبتٌ ل بين لطبو 
طيَت4 [النور: 11]. 





وكذا زوج النبي ية ابنتيه رقية وأم كلثوم عثمان» وزوج أبا 
العاص ابن الربيع ابنته زينب وهما من بني عبد شمس وليسا من بني 
هاشم وزوج علي عمر بن الخطاب ابنته أم كلثوم وهو عدوي لا 
هاشمي » وتزوج عبد الله بن عمرو بن عثمان فاطمة بنت الحسين بن 
علي وهو أموي لا هاشمي. وتزوج مصعب بن الزبير أختها سكينة 
وليس هاشميًا بل أسدي من أسد قريش» وتزوج المقداد بن الأسود 
ضباعة ابنة الزبير بن عبد المطلب الهاشمية ابنة عم النبي َل وهو 

والمقصود بيان بطلان ما يدعيه بعض الهاشميين من تحريم 
تزويج الهاشمية بغير الهاشمي أو كراهة ذلك وإنما الواجب في 
ذلك اعشار كفاءته في الدين» فالذي أبعد أبا طالب وأبا لهب عدم 
الإسلام والذي قرب سلمان الفارسي وصهيبًا الرومي وبلالاً 
الحبشي إنما هو الإيمان والصلاح والتقوى. واتباع الشرع والسير 
على النهج المستقيم » ومما ينجم عن هذا الجهل والتصرف الباطل 
حبس النساء الهاشميات» وتعطيلهن من الزواج أو تاخيره فيحصل 
ما لا تحمد عقباه من الفساد وتعطيل النسل أو تقليلهء وقد قال 


.۲ عواملإصلاح المجتمع 
تعالی : « وک آلآ ییک وین ن عجار وإ مکزا 
قر قر یغنهم له من قصلي وله ه وسِعٌ ليم €6 [النور : ۲]فأمر 
بإنكاح الأيامى أمرًا مطلمًا ليعم الغني والفقير وسائر أصناف 
المسلحين: 

وإذا كانت الشريعة الإسلامية قد رغبت في الزواج وحثت عليه 
فإن على المسلمين أن يبادروا إلى امتثال أمر الله وأمر رسوله» حيث 
قال رسو ل الله ا : ايا معشر الشباب من استطاع منكم البساءة 
فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج» ومن لم يستطع فعليه 
بالصوم فإنه له وجاء» متفق على صحته» فعلى الأولياء أن يتقوا الله 
في مولياتهم فإنهن أمانة في أعناقهم وأن الله سائلهم عن هذه الأمانة » 
فعليهم أن يبادروا إلى تزويج بناتهم وأخواتهم وأبنائهم حتى يؤدي 
كل دوره في هذه الحياة ويقل الفساد والجرائم 

ومن المعلوم أن حبس النساء عن الزواج أو تأخيره سبب في 
فشو الجرائم الأخلاقية وانتشارها التي هي من معاول الهدم 
والدمار» فيا عباد الله اتقوا الله في أنفسكم وفيمن ولاكم الله عليهم من 
البنات والأخوات وغيرهن» وفي إخوانكم المسلمين» واسعوا 
جميعًا إلى تحقيق الخير والسعادة في المجتمع » وتيسير سبل نموه 
وتكاثره» وإزالة أسباب انتشار الجرائم 
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واعلموا أنكم مسئولون ومحاسبون ومجز يونعلى أعما 
قالالهتعالى: # وَوَرَيَلَك نهد اج تي 3 2ج ا 
يعمو € [الحجر :87 95]؛ وقالعزوجل : ويه ماف 
لوت وما فی آلذرض لجر لد سوا يما لوأ وَجَرَىَ آأذي خسوا 
التق :7 € [النجم : ]۳١‏ وبادروا إلى تزويج بناتكم وأبنائكم 
مقتدين بنبيكم ية وصحابته الكرام رضي الله عنهم والسائرين على 





0 


وأوصيكم بتقليل مؤن الزواج وعدم المغالاة في المهورء 
واقتصدوافي تكاليف الزواج» دران اختبارالازوانن 
الصالحين الأتقياء ذوي الأمانة والعفة. رزق الله الجميع الفقه في 
الدين» والثبات عليه» وأعاذنا وإياكم وسائر المسلمين من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالنا. وجنبنا وإياكم مضلات الفتن ما ظهر منها 
ومابطن» كما نسأله أن يصلح ولاة أمور المسلمين ويصلح بهم» إنه 
على ذلك قدير» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه . 


علد عاد علد 
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)١( E‏ ريال 

عوامل إصلاح المجتمع مع نصائح مهمة محمد بن عبد الوهآب دعوته وسيرته 
«التعليق على الطحاويةه مخاضتزة فى أصول الإيمانه بيان معنى لا إله إلا 
اللهه عمل المسلمه واجب المسلمين ه أسباب نصر اللة»الركن الأول من 
أركان الإسلام «العقيدة الصطحيحةه رسالتان موجزتان فى الزكاة والصيام 
ه ثلاث.رسائل فى الصلاة »الدروس المهمة لعامة الأمة «أخلاق المؤمنين 
3 #إوجوتج»الأمر بالمغروف والنهى عن المنكره ثلاث رسائل فى 
TER‏ من الإسراقاةمستولية طالب EY‏ 
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مسائل العقيدة«العلم وأخلاق أهله »فضل الجهاد والمجاهدين »فتاوى مهمة 
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